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Abstract 

 Language is the means of communication and communication, the care of language in judicial 

decisions becomes important because the truth itself, because the truth in the judgments expressed in 

the language, the application of the rules of persuasion and conviction is the one that confers real 

credibility to the judicial decisions, and mainly based on the employment of safer and more correct 

sentences, This wording, which represents the picture in which the findings of the court of conviction, 

and this conviction varies according to the wording, so the wording is expressed the findings of the 

court of conviction. 

Keywords: Legal drafting, Interdisciplinary, The relationship between Arabic language and legal 

science, Language of Judgments.  

  الملخص
وسيلة الإيصال والاتصال، فإن العناية باللغة في الأحكام القضائية تغدو مهمة أهمية الحقيقة نفسها، لأن الحقيقة في اللغة هي 

تقــوم الأحكام يُعبَّر عنها باللغة،  فإعمال قواعد الإقناع والاقتناع هو الذي يضفي المصداقية الحقيقية إلى الأحكــام القضائيــة، وهـذه 
لى توظيف الأسلـم والأصح في صياغة الأحكام، هذه الصياغة التي تمثل الصورة التي تظهر فيهـا ما توصلت إليـه بشكــل أسـاسي ع

 المحكمـة من قناعـة، وهذه القناعـة تختلف باختلاف الصياغة، فالصياغة إذن هي المعبرة عما توصلت إليه المحكمة من قناعة.
ت ضرورة ملحة على باحثي اليوم ويقصد بالدراسات البينية في ابسط  معانيها محاولة تأصيل مفهوم الدراسات البينية اصبح

ية تقاطع العلوم والتخصُّصات، وتداخلها، والتَّكامل المعرفيِّ فيما بينها،  فعلوم اللغة العربية لها ذاتيتها الخاصة  وتظهر تلك الذات
 بوضوح وتبرز في العلوم القانونية.
أهم الموضوعات المطروحة في العصر الحديث لما لها من اهمية كبرى في تحديد الحقوق والالتزامات تعد الصياغة القانونية من 

وتوضيح الخط الفاصل بين الالتزامات والامتيازات وتبرز تلك الاهمية من خلال صياغة القوانين سواء علي المستوي الوطني أم علي 
 المستوي الدولي.

فإن العناية باللغة في الأحكام القضائية تغدو مهمة أهمية الحقيقة نفسها، لأن الحقيقة في  اللغة هي وسيلة الإيصال والاتصال، 
تقــوم الأحكام يُعبَّر عنها باللغة،  فإعمال قواعد الإقناع والاقتناع هو الذي يضفي المصداقية الحقيقية إلى الأحكــام القضائيــة، وهـذه 

في صياغة الأحكام، هذه الصياغة التي تمثل الصورة التي تظهر فيهـا ما توصلت إليـه  بشكــل أسـاسي على توظيف الأسلـم والأصح
 المحكمـة من قناعـة، وهذه القناعـة تختلف باختلاف الصياغة، فالصياغة إذن هي المعبرة عما توصلت إليه المحكمة من قناعة.

 بين اللغة العربية والعلوم القانونية، لغة الاحكام القضائية. : الصياغة القانونية، الدراسات البينية، العلاقةكلمات المفتاحيةال
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 المبحث الأول
 ماهية الصياغة القانونية 

تعد اللغة من أهم أساليب التواصل الاجتماعي، ومن وظائفها المهمة والضرورية نقل التفكير بالكتابة من شخص لآخر، كما تعد 
القانوني؛ فمن خلالها يتم التعبير عن النصوص القانونية والعقود وغيرها من الوثائق  وسيلة لسن القواعد والنصوص، فهي وعاء النص

 والمواثيق القانونية.
للغة تأثير بالغ في صياغة وفهم النصوص والوثائق القانونية، حيث أنها  تؤثر بشكل مباشر في محتوى الـنص القـانوني، فـالنص   

، (1)دف منه وهو التطبيق والتنفيذ الفعال، أما النص المعيـب فيـؤدي، إلـى تـأثيرات عكسـيةالمحكم الواضح المنضبط يساعد في تحقيق اله
 فمن خلال هذا المبحث سوف نسلط الضوء على مفهوم الصياغة القانونية، وكيفية تكوين الجملة القانونية تكوين صحيح.

 المطلب الأول
 مفهوم الصياغة القانونية 

تتبوأ الصياغة القانونية درجة من الاهمية تجعلها محط نظر القائمين على سن التشريعات وتطبيقها وتنفيذيها، تبرز اهميتها في 
بين الالتزامات والامتيازات والسلطات من ناحية أخرى، وتبرز تلك الأهمية، على المستوى الداخلي من خلال توضيح الخط لفاصل 

 وعلى المستوى الدولي في صياغة المعاهدات والقرارات الدولية.صياغة القوانين الوطنية، 
صطلاحا   أولا: تعريف الصياغة القانونية لغة وا 

الصياغة لغة هي  تهيئة الشيء وبنائه، فكلمة الصياغة في اللغة مصـدرها "صـاغ"، وصـاغ الشـيء بمعنـى هيـأه علـى مثـال مسـتقيم 
« صـيغة الأمـر»"والصـيغة" هـي النـوع أو الأصـل، ويقـال   (2)علـى هيئـة مخصوصـة". ورتبه، وصاغ الكلمة بمعنى بناها من كلمة أخـرى

وفـي  (3)«تراكيبـه وعباراتـه»بمعنـى « صيغ الكـلام»، ويقال «بمعنى جيد ومحكم« كلام حسن الصياغة»أي هيأته التي بني عليها، ويقال 
" محـرر أو صـائغ الوثـائق، أي Draft manقصـد بكلمـة "، وي«شـكل وهيـأ»، ويقصد بهـا «Draft»بـ « صاغ»الإنجليزية يعبر عن كلمة 

 (4)الشخص الذي يصوغ الوثائق القانونية وغيرها من المحررات الرسمية.
" ووفقـا للمفهـوم الســابق، فهنـاك عديـد مــن legal writing"، عـن الكتابـة القانونيــة " legal draftingوتختلـف الصـياغة القانونيـة "
قانونيــة، وقبــل اســتعراض هــذه التعريفــات يمكننــا ملاحظــة أن هنــاك تــرددا مــن بعــض الفقهــاء فــي اســتخدام المحــاولات لتعريــف الصــياغة ال

 المصطلحات في هذا الشأن فهناك من استخدام مصطلح "الصياغة التشريعية" وهناك من استخدم مصطلح "الصياغة القانونية".
حمــود صـبري، الـذي حـاول تعريــف الصـياغة القانونيـة" حيـث رأى أنــه: ومـن الفقهـاء المهتمـين بالصــياغة القانونيـة الأسـتاذ الـدكتور م

، والآخــر يتعلــق formatأو القالــب  form"بشــكل عــام ينطــوي مفهــوم "الصــياغة القانونيــة" علــى شــقين رئيســين: أحــدهما يتعلــق بالشــكل 
 .linguistic style)(5)بالأسلوب اللغوي 

وليــة التــي تتكــون منهــا القاعــدة القانونيــة إلــى قواعــد منضــبطة محــددة وعمليــة صــالحة تعــد الصــياغة القانونيــة أداة لتحويــل المــادة الأ
ويــتم هــذا التحويــل باســتخدام الوســائل والأدوات الكفيلــة بالترجمــة  (1)للتطبيــق الفعلــي علــى نحــو يحقــق الغايــة التــي يفصــح عنهــا جوهرهــا.

                                                           
  11، ص 2015ينظر د: اشرف محمود محمد، اصول الصياغة القانونية للمعاهدات الدولية، اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، (1) 
(
2
 . 528، ص 1972معجم اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،  (

(
3
 .1013، ص 1998جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  (

(
4
 . 21، ص 2007محمود محمد علي صبرة، أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية، الطبعة الثانية، الجيزة، مصر،  (

 .20، بدون دار نشر ورقم طبعة، ص2005محمود محمد علي صبره، أصول الصياغة القانونية بالعربية الإنجليزية، (5) 
"، مثل drafting of legal documents( صياغة الوثائق القانونية "1" إلى فرعين رئيسين هما:  legal draftingويمكن تقسيم الصياغة القانونية "

 statement of" مثل صحيفة الدعوى "drafting of pleadings( صياغة الأوراق القضائية "2القوانين والعقود والوصايا وصكوك نقل الملكية. 
action"أو صحيفة الدفاع ،"statement of defense إلخ. ويقصد بصياغة الوثائق القانونية: صياغة وإعداد الوثائق التي تحدد العلاقات وتوضح.."

" فتوضح الوقائع pleadings factsالإجراءات التي تحكم معاملة ما. فعلى سبيل المثال، يوضح العقد حقوق والتزامات الأطراف، أما أوراق التقاضي "
 " مع أية تدابير إنصافية، أو دفاع في مواجهة هذه المطالبة".claim in lawلتي قد يترتب عليها إما مطالبة قانونية "وتتناول النقاط القانونية ا



 م2019           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة  خاص العدد/

 الآداب بجامعة القاهرة وكلية التربية الأساسية بجامعة بابلعدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي المشترك بين كلية 
 2019/ 4/ 1 - 3/ 31والذي عقد في رحاب جامعة القاهرة للمدة 

1109 

عطائها الشكل العملي الذ ي تصلح به للتطبيـق كقاعـدة قانونيـة عامـة ومجـردة سـهلة الفهـم تطبـق الصادقة لمضمون هذه المادة الأولية، وا 
على الجميع على قدم المساواة، وتراعي معايير وأسس الصياغة السليمة. فللتشريع جوهر ومظهر، يتمثل الجوهر في المادة الأولية التـي 

الشـكل الـذي يظهـر فيـه الجـوهر بحيـث يكـون  يمليها المثـل الأعلـى للعـدل فـي شـأن مـن شـؤون المجتمـع، فـي حـين ينصـرف المظهـر إلـى
  (2)قاعدة قانونية صالحة للتطبيق في الحياة.

فهــي  تهيئــة القواعــد القانونيــة وبناؤهــا علــى هيئــة مخصوصــة وفقــا لقواعــد مضــبوطة وذلــك تلبيــة لحاجــة تســتدعي التنظــيم فــي ســلوك 
وهــي أيضًــا مجموعــة الإجــراءات والوســائل التــي تتخــذ الإعــداد مشــروعات القــوانين علــى  (3)الأفــراد والجماعــات والهيئــات علــى نحــو ملــزم.

أساس المبادئ المقترحة مـن الجهـة طالبـة التشـريع انسـجاما مـع مبـادئ الدسـتور وتنسـيقا مـع أحكـام القـوانين النافـذة وذلـك تمهيـدا لتقـديمها 
قرارها.  (4)إلى السلطة التشريعية لدراستها وا 

مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الأفكار القانونية والنصوص التشريعية بطريقة تسهم في تطبيق القـانون وعرفت  أنها 
وهي أيضًا عمليـة  (5)من الناحية العملية، وذلك باستيعاب وقائع الحياة في قوالب تشريعية التحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية.

ادة القانون إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيـق فـي العمـل مـن خـلال الإجـراء الدسـتوري أو الرسـمي الـذي يهـدف تحويل القيم التي تكون م
بأنهـا القــانون الوقــائي « ديكرســون»وقــد عرفهـا الفقيــه  (6)إلـى ســن القــوانين حسـب قواعــد محــددة ومعروفـة تطبــق داخــل السـلطة المختصــة.

«Preventive Law »ئغ القانوني صياغة الوثائق التي تحـول دون التقاضـي وتمنـع حـدوث المشـكلات عـن على اعتبار أن مهمة الصا
 (7)طريق التنبؤ بها ووضع الحلول اللازمة لها.

 ثانيا الصياغة القانونية والنصوص القانونية.
ــم بجــوهر القــانون  تتكــون القاعــدة القانونيــة مــن عنصــرين رئيســيين همــا عنصــر العلــم وعنصــر الصــياغة، حيــث يتعلــق عنصــر العل

وموضـــوعه، وهــــو مـــا يمكــــن التعبيـــر عنــــه بالمـــادة الأوليــــة التـــي تتكــــون منهـــا القاعــــدة القانونيـــة، وبالعوامــــل التـــي تــــدخل فـــي مضــــمونها 
 (8)ويستخلصها القانونيون من حقائق الحياة الاجتماعية بالتجربة والعقل.

نون عنـدهم يتـألف مـن عـدد مـن النصـوص، أي المـواد، كـل لم يوجد تعريف محدد للنص القانوني و لنص ويعنون به )المادة(، فالقـا
مادة تحمل حكما واحدا على الأقل، وغالبا ما يقال في الأحكام القضائية: تنص المادة )كذا( مـن القـانون رقـم )كـذا( علـى )كـذا(. ومعنـى 

فرضا وحكما ملزما، اذن، فالمادة هـي  ذلك أن )النص/ المادة( هو أصغر وحدة لغوية مستقلة ترد في قانون وتتضمن قاعدة قانونية، أي
ذا  أصــغر وحــدة فــي القــانون يمكــن أن يطلــق عليهــا )نــص(، وكــل قــانون هــو فــي حقيقتــه يتــألف مــن نصــوص تصــاغ علــى هيئــة مــواد، وا 

 .(9)احتوى النص القانوني/ المادة على أكثر من فكرة، فإن المشرع بميل في الأغلب إلى تقسيمه إلى فقرات
القانونية ل على عنصرين، هما: الفرض والحكم. والفرض هو التصرف أو الواقعة، والحكم هـو النتيجـة التـي يرتبهـا وتشتمل القاعدة 

القانون على التصرف أو الواقعة المنصوص عليها في هذا الفرض، ويتم ذلك بصفة ثابتة ومطردة، فكلما تحقق الفرض )العنصـر الأول 
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دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية القانون في الجامعة المستنصرية في  -الدكتور سعي جبار السوداني، القصور في الصياغة التشريعية (8) 

 . 78، ص 2012، 4العراق، مجلد رقم 
وقد تنقسم الفقرة الواحدة إلى بندين أو أكثر، ؛ وما بعدها 26، ص 2010القانونية  دار الكتب   ،لغة القانون في ضوء لغة علم النص ،سعيد أحمد بيومي :د (9) 

 حكم،   وهو ما يعرف بأسلوب التبنيد: أي تقسيم النص القانوني إلى بنود، كل بند يحمل حكما، أي فعلا قانونيا، وفاعلا قانونيا مخاطبا بهذا ال
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في القاعدة(، أي أن يكون هناك ثبات في إعمال الحكم كلمـا تحققـت الشـروط اللازمـة لإعمالـه  في القاعدة( ترتب الحكم )العنصر الثاني
من دون تفرقة في التطبيق، وهذا ما يعبر عنه بسـريان حكـم القاعـدة القانونيـة علـى كـل مـن تنطبـق عليـه، وعـدم الثبـات علـى ذلـك يسـلب 

ضـبط ســلوك الأفـراد فـي المجتمـع، فتشـيع الفوضـى ويفقـد الأفـراد ثقـتهم فــي  القاعـدة القانونيـة جوهرهـا وأهـم خصائصـها ويفقـدها دورهـا فـي
 (1)القانون أو النظام.

فــالنص هــو  عبــارات محــددة بألفاظهــا يــراد بهــا معنــى مــن المعــاني، وهــو عبــارات مكتوبــة أو مرويــة تثبــت برســمها ويتناقلهــا النــاس 
ن المتلقــي لهــا يســتخلص منهــا دلالات فكريــة حــول مع نــي مــن المعــاني ويرتــب عليهــا النتــائج، بمعنــى أنهــا تشــكل صــيغة مــن بحرفهــا، وا 

 (2)العبارات المحددة بكلمات وألفاظ تفيد معاني وتنتقل إلى الناس بالقراءة أو بالسماع، وهم يتعاملون معها ويتفاعلون معها.
الوســائل الفنيــة اللازمــة لإنشــاء يتمثــل دور عنصــر الصــياغة فــي إخــراج مضــمون المــادة الأوليــة إلــى حيــز العمــل وذلــك مــن خــلال 

وعلـى هـذا، فـإن جـوهر الصـياغة التشـريعية هـو تحويـل  (3)القاعدة القانونية والتعبير عنها، وتسمى بأسـاليب صـناعة أو صـياغة التشـريع.
اطبين فيهـا وعلـى المادة الأولية التي يتكون منها التشريع إلى قواعد قانونية عامة ومجـردة صـالحة للتطبيـق الفعلـي علـى الأشـخاص المخـ

فلا مناص إذن من ظهور الجوهر في أثواب القانون وأزيائـه، ولا مفـر مـن إظهـار المعـاني والأفكـار التشـريعية  (4)قدم المساواة فيما بينهم.
شـريع، في عبارات وجمل تناسب القانون وتتزين بزيه، وهذا هـو عمـل الصـائغ القـانوني إذ عليـه أن يفهـم مقصـد المشـرع، أو مـن يقتـرح الت

ــذلك المقصــد جســدا مــن اللغــة، نافخــا فيــه مــن روح القــانون، ومســبغًا عليــه مــن ســمته مــا يناســب موقعــه بــين مــا جــاوره مــن  ثــم يصــنع ل
 (5)تشريعات. مراعيا في ذلك كله الدقة والوضوح.

د، والتـي تصـاغ فـي ويتمثل مضـمون الصـياغة التشـريعية فـي إصـدار قواعـد قانونيـة ترمـي إلـى تحقيـق مصـالح عامـة وخاصـة للأفـرا
، بأنـــه مجموعــة الوســـائل والقواعــد المســـتخدمة «فــن الصـــياغة التشــريعية»لهــذا يمكـــن تعريــف  (6)صــورة نصــوص وبنـــود قانونيــة مختلفـــة.

لصياغة الأفكار القانونية في نصوص تشريعية تساعد على تطبيق القانون من الناحية العمليـة، وذلـك باسـتيعاب وقـائع الحيـاة مـن خـلال 
تشــريعية لتحقيــق الغــرض الــذي ينشــده المجتمــع، ويمثــل السياســة العامــة للدولــة فــي المجــالات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة  قوالــب

ى المختلفة. فالعلم القانوني بالمعنى الواسع هو المادة التي يستخلصها العقـل مـن طبيعـة الـروابط الاجتماعيـة المتطـورة مسـتهديًا بمثـل أعلـ
ذا يكون العلم هو المادة والجوهر في حين تكون الصياغة التشريعية هي القالب الذي تصاغ فيه هذه المـادة العلميـة حتـى ينير طريقه، به

التـي لا تنحصـر فـي الأسـلوب الكتـابي للمـادة العلميـة بـل  (7)تصبح قابلة للتطبيق العملي، فالصياغة التشريعية هي إذن الشكل والصـورة.
 ن وبنائه.تتعداها لتشمل هيكل القانو 

 
                                                           

 .41لد الأول، صم، المج۲۰۰۷ات، مكتبة کوميت، القاهرة، الطبعة الأولى. المستشار عليوة مصطفی فتح الباب: اصول سن وصياغة وتفسير التشريع(1) 
ويفرق  .3: 1، ص ص ۲۰۰۷المستشار طارق البشري: النص بين التشريع والإخبار، دراسة منشورة على موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، (2) 

وهو يتعلق بمبادئ وقواعد عامة؛ إذ تصاغ القاعدة العامة أو المبدأ العام في نص. هو ما نسميه  النص التشريعي:المستشار البشري بين نوعين للنص، هما: 
و المقصود التشريع أو القاعدة القانونية، وهذا النص )التشريعي( يتشكل في صورة نموذج قابل للتكرار بموجب طبيعته وبمقتضى اصل وظيفته المؤداة أ

وهو يتعلق بذكر واقعة أو حادث، ويقوم به دليل على  النص الإخباري:شيء، أو مرتب لأثر ونتيجة على فعل أو مقدمة.  تأديتها، وهو أمر بشيء، أو ناه عن
وجود ممارسة، ثبوتها أو نفيها، فهو إذن يتشكل في صورة إخبار عن وقائع الزمان الماضي أو الحاضر، أو يمثل قولا عنها، أو تعليقا عليها، فهو مثبت ل

 لة أو بيان موقف عيني أو فعل لبشر أو قول لبشر.وهو ذكر ناز
 ، منشور على الموقع. الإلكتروني 3، ص «الصياغة القانونية»المحامي هيثم الفقي، بحث بعنوان  (3)

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t14= 874  
دائرة الشؤون القانونية قسم اقتراح التشريعات في العراق، والمنشورة على الموقع  ،«مبادئ الصياغة القانونية»حيدر سعدون المؤمن، دراسة بعنوان  (4)

 .2، ص http//:www nazaha5Csiyagha. pdf % iq /% 5Cpdf _ up % 5C1542 الإلكتروني.
التشريعات الفلسطينية مثالاً، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة العلوم  –نصر الله محمد أحمد شاعر، الأصول اللغوية في صياغة النصوص التشريعية  (5)

 .24،  ص 2013الإسلامية العالمية، أيار 
لة القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مملكة الدكتور سري محمود صيام، المعايير الحاكمة لجودة صناعة التشريع، بحث منشور في المج(6) 

 . 2، ص 2014البحرين، العدد الأول، 
، 67-66، ص 1941الدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد أبو استيت، أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  (7)

 .67والدكتور أنور سلطان المبادئ القانونية العامة، مرجع سابق، ص 
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 المطلب الثاني 
 تكوين الجملة القانونية  

للصياغة القانونية اهمية كبري في تماسك النص القانوني ولا يتأتى هذا التماسك إلا بالتكوين السليم للجملة القانونية، وتظهر أهميـة 
هــذا الــنص يقصــد المشــرع مــن ســنها إلــى تنظــيم التماســك بالنســبة إلــى الــنص القــانوني فــي أن الأحكــام والقواعــد القانونيــة التــي يتضــمنها 

السلوك الإنسـاني، وهـو مجموعـة مـن الأفعـال الإنسـانية التـي يقبـع خلفهـا قصـد مـا، وكـل مجموعـة متشـابهة مـن هـذه الأفعـال تكـون وحـدة 
نظمهــا علــى حــد متماســكة، ومــن تــم ينظمهــا نــص واحــد متماســك، فالتماســك قاعــدة عامــة فــي تفســير الأفعــال الإنســانية والنصــوص التــي ت

سواء، ولما كان وراء كل فعل إنساني سبب يدفع إليه، وليس ثمة فعل إنساني دون فعل سابق عليه أو لاحق له، فبذلك تنشـأ سلسـلة مـن 
الأفعال تكون وحدة متماسكة أو كلا متماسكا، ويكون تماسك النص مشـابها لتماسـك الأفعـال الإنسـانية. والأصـل فـي النصـوص القانونيـة 

أنها تؤخذ باعتبارها متكاملة، وأن المعاني التي تتولـد عنهـا يتعـين أن تكـون مترابطـة فيمـا  -قضت بذلك المحكمة الدستورية العليا  كما -
بينهـا بمــا يـرد عنهــا التنـافر أو التعــارض. هـذا بالإضــافة إلـى أن هــذه النصــوص إنمـا تعمــل فـي إطــار وحـدة عضــوية تجعـل مــن أحكامهــا 

بما مـؤداه أن يكـون لكـل نـص منهـا مضـمون محـدد يسـتقل بـه عـن غيـره مـن النصـوص اسـتقلالًا لا يعزلهـا بعضـها  نسيجا متألفا متماسكا
نما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشـعبية أقـوم لـدعم مصـالحها فـي المجـالات السياسـية  عن بعض، وا 

 -ة تماسك النص القانوني سوف ندرس تكوين القواعد القانونية من الناحية اللغوية:، ولبيان كيفي(1)والاقتصادية والاجتماعية
 أولًا:  الفاعل القانوني:

، أما الفاعل في الصياغة القانونية ويقصد بــ "الفاعـل القـانوني"، هـو الشـخص الـذي (2)الفاعل في اللغة العربية هو الذي يفعل الفعل
، ويطلــق عليـــه أيضًـــا "المخاطـــب بالفعـــل القـــانوني"، فلابـــد للفاعـــل (3)فـــرض عليـــه التـــزام أو مســـئوليةيعطــي حقًـــا أو امتيـــازًا أو ســـلطة أو ي

القانوني في المعاهدة الدولية أن يكون شخص من أشخاص القـانون. فعلـي سـبيل المثـال مـا ورد بميثـاق الأمـم المتحـدة، "لكـل عضـو مـن 
ك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى أعضاء الأمم المتحدة من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشتر 

 المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص".
 ثانيا: الفعل القانوني  

الفعل اصطلاحًا هو كل كلمة تدل على نفسها مقترنة بزمان، وهو مصدرا أساسيا، ويتم استخدام الفعل في مجال الصياغة القانونيـة 
، والفعــل القــانوني مثــل الفعــل فــي الجملــة العاديــة، هــو مــا يقــال عــن (4)علــى الالتــزام بشــيء معــين أو الامتنــاع عــن شــيء معــين. للدلالــة

الشخص أو الشيء الذي يحتل مكانة الفاعل، ويعرفه الفقيه "كود" بأنه ذلك الجزء من الجملة الذي يعبر عن حق أو امتياز أو سـلطة أو 
 (5)ب عليه أو لا يجب عليه أو عليه أن يفعل أو لا يفعل أو يخضع لفعل ما.التزام أو مسئولية أو يج

                                                           
 .۱۹۹۱من يناير  5ق. دستورية الصادر بجلسة  ۸لسنة  ۲۲حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (1) 

ب مثل السور المكونة تماسك النص القانوني "يهتم بالعلاقات بين أجزاء الجملة، وأيضا بالعلاقات بين جمل" النص، وبين فقراته، بل بين النصوص المكونة للكتا
بالعلاقات بين النص وما يحيط به، ومن ثم يحبط التماسك بالنص كاملاً داخليًا للقرآن الكريم )ومثل النصوص المواد المكونة للقانون المدني(، ويهتم أيضا 

وخارجيًا"
(1)

بشبكة العنكبوت، تمتد خيوطها وتتابع وفق آلية منتظمة على نحو متصل، كما تتوالى الجمل  -حين يكون متماسكا  -. وما أشبه النص القانوني 
كما قدمنا. الكشف عن مدى  -بنية تنظيمية على امتداد نسيج النص القانوني. ومن أهداف هذه الدراسة والعبارات التي تحمل كل منها مضمون الحكم في 

تماسكًا لفظيًا )معجميًا ونحويًا(، وتماسكا معنويًا )دلاليًا( من خلال تفاعله مع السياق. ينظر د:  -باعتباره وحدة لغوية تواصلية  -تماسك النص القانوني 
 .۹۷، الجزء الأول، ص ۲۰۰۰: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار قباء، القاهرة، الطبعة الأولى، صبحي إبراهيم الفقي

 .192، ص 2008عبده الراجحي، التطبيق النحوي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، (2) 
 (3)George goode, On Legislative Expression or The Language of the Written Law, op. cit., p. 9. 

 .34م، بدون رقم طبعة، ص 2012مصطفى محمد المرشدي، فن الصياغة القانونية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، (4) 
(5) George Goode, On Legislative Expression or The Language of the Written Law, op. cit., p 9. 
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. لجميــع الشــعوب حــق 1:"(1)م1966مثـال ذلــك مــا ورد بالمـادة الأولــي  مــن العهـد الــدولي الخــاص بـالحقوق المدنيــة والسياســية لعـام 
في السـعي لتحقيـق نمائهـا الاقتصـادي والاجتمـاعي  تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة

 والثقافي".
والفعل القانوني هنا في هذا النص هو "تقرير"، وهو فعل إيجابي من جانب الشـعوب. المخاطبـة بالفعـل القـانوني، وهـذا الفعـل محـدد 

 وواضح في أن لكل شعب من الشعوبي، أن تقرر مستقبلها بنفسها دون وصاية من أي دولة.
 : وصف الحالة ثالثا

"وصف الحالة هي جزء من بناء الجملة القانونية، ويقصد بها الظـروف والملابسـات التـي يقـع فيهـا الفعـل القـانوني، وهـي تحقـق نـوع 
 .(2)من العدالة لأن الوقائع قد تتشابه ولكنها تختلف في ملابسات كل منها، لذلك فإن وصف الحالة تساعد على تحقيق العدالة

:فــي حالــة عــديمي (3)م1954ورد بالمــادة الحاديــة عشــر  مــن اتفاقيــة بشــأن وضــع الأشــخاص عــديمي الجنســية لعــام مثــال ذلــك مــا 
الجنسية الذين يعملون بصورة منتظمـة كأعضـاء فـي طـاقم سـفينة / ترفـع علـم دولـة متعاقـدة، تنظـر هـذه الدولـة بعـين العطـف فـي إمكانيـة 

رضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قبولهم مؤقتا على أرضها تسهيلا، على الخصـوص، السماح لعديمي الجنسية هؤلاء بالاستقرار في أ
 لاستقرارهم في بلد آخر".

فهذه المادة توصف حالة محددة وتضع لها حكما محددا، والحال هنا هو فرضـية "فـي احالـة عـديمي الجنسـية الـذين يعملـون بصـورة 
اقــدة"، أمــا الحكــم المترتــب علــى تــوفر هــذه الحالــة فهــو أن تنظــر هــذه الدولــة بعــين منتظمــة كأعضــاء فــي طــاقم ســفينة ترفــع علــم دولــة متع

 اللطف في إمكانية السماح لعديمي الجنسية هؤلاء بالاستقرار في أراضيها.
 رابعا اشتراطات القاعدة القانونية.

شـرط فـي اصـطلاح المتكلمـين: مـا يتوقـف ، بل وال(4)يقصد بالشروط الأوضاع التي يجب تحققها قبل أن يصبح الحكم القانوني نافذًا
 .(5)عليه الشيء ولا يكون داخلًا ولا مؤثرًا فيه، وهي الظروف الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني

، مثال ذلك (6)تتكون جملة الشرط من جزئيين؛ الشرط، والجواب أو الجزاء، تربط بينهما كلمة شرطية قد تكون حرقا وقد تكون اسمًا.
 :(7)م1950( من اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا لعام 15/1بالمادة )ما ورد 

"في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التـي تهـدد حيـاة الأمـة، يجـوز لأي طـرف سـام متعاقـد أن يتخـذ تـدابير تخـالف التزاماتـه 
ألا تتعارض هـذه التـدابير مـع التزاماتـه الأخـرى فـي إطـار القـانون الموضحة بالاتفاقية في أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال، وبشرط 

 الدولي". 
فـي هــذا المثــال تــم اســتخدام شــرط وهــو عــدم تعــارض التــدابير التـي قــد تتخــذها دولــة طــرف مــع التزاماتــه الأخــرى فــي القــانون الــدولي 

 وذلك لإمكانية مخالفة الالتزامات الموضحة في هذه الاتفاقية.
 
 

                                                           
 A/RES/2/2200(XXI)تحدة رقم وثيقة الأمم الم(1) 

(2) George Goode, On Legislative Expression or The Language of the Written Law, op. cit, p 20. 
 .798، ص 2م، ط 2003محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الأول: الوثائق العالمية دار الشروق، القاهرة، (3) 
 .110محمود صبرة، أصول الصياغة القانونية، مرجع سبق ذكره، ص (4) 
. منشور على الانترنت على موقع المكتبة الإسلامية على 165، ص 5، ج 1م، ط1994بدر الدين محمد بهادر الزركشي، البحر المحيط، دار الكتبي، (5) 

 م:2013يوليو 25الرابط التالي، تاريخ المشاهدة 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=877&idto=88 1&bk_no=35&ID=707 

 .331عبده الراجحي، التطبيق النحوي، مرجع سبق ذكره، ص (6) 
 .58محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، مرجع سبق ذكره، ص (7) 
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 الثانيالمبحث 
 العلاقة بين علم اللغة والعلوم القانونية

مضمون الصياغة التشريعية يتمثل في إصدار قواعد قانونية ترمي إلى تحقيق مصالح عامة وخاصة للأفراد، والتي تصاغ في 
، بأنه مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة «فن الصياغة التشريعية»لهذا يمكن تعريف  (1)صورة نصوص وبنود قانونية مختلفة.

لصياغة الأفكار القانونية في نصوص تشريعية تساعد على تطبيق القانون من الناحية العملية، وذلك باستيعاب وقائع الحياة من خلال 
ياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قوالب تشريعية لتحقيق الغرض الذي ينشده المجتمع، ويمثل الس

ى المختلفة. فالعلم القانوني بالمعنى الواسع هو المادة التي يستخلصها العقل من طبيعة الروابط الاجتماعية المتطورة مستهديًا بمثل أعل
التشريعية هي القالب الذي تصاغ فيه هذه المادة العلمية حتى  ينير طريقه، بهذا يكون العلم هو المادة والجوهر في حين تكون الصياغة

 .(2)تصبح قابلة للتطبيق العملي، فالصياغة التشريعية هي إذن الشكل والصورة 
لا جرم أن حسن بناء أي جملة بصفة عامة والجملة القانونية بصفة خاصة يقتضي، اعتماد الجمل القصيرة وتجنب الجمل الطويلـة 

بين الأجزاء المختلفة للجملة، كالتقارب بين الفعل والفاعل وبـين الفعـل الرئيسـي وأجـزاء الفعـل  المعقدة، فضلا عن التقارب،ذات التراكيب 
المســاعد، وتجنــب التباعــد بــين هــذه الأجــزاء، والحــرص علــى اســتعمال المــألوف مــن المفــردات حتــى ولــو كانــت عتيقــة، مادامــت واضــحة 

الســنة  ۱۰۰علــى واضــع قــانون الأحــوال الشخصــية المصــري رقــم  -وبحــق  -(3)لفقهــاء فــي مصــرالمعنــى ومشــتهرة، ولــذا أخــذ بعــض ا
م عدم وصفه الزوجة الخارجة عن طاعة زوجهـا بالناشـر أو بالنشـوز رغـم أنـه وصـف شـائع ومشـتهر، وهـو فـوق كـل ذلـك وصـف ۱۹۸5

ن بنشـوزهن فعظـوهن وأجـروهن فـي المضـاجع واضـربوهن واللاتـي تخـافو »قرآني جاء ذكره في القرآن الكـريم إذ يقـول الحـق تبـارك وتعـالى 
 (4)«.فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

إلــى  -لكـي تكتمــل الصـياغة التشــريعية يلـزم القــاء الضـوء علــى تـأثير اللغــة العربيـة فــي النصـوص القانونيــة يجـب أن يكــون الصـائغ 
درايـة بقواعــد اللغـة العربيــة ليتسـنى لــه إحكـام صــياغة الـنص القــانوني علــى قـدر معقــول مـن العلــم وال -جانـب علمــه ودرايتـه بعلــم القـانون 

على نحو سـليم لغويـا وذي معنـي دقيـق مينـا واضـح مضـمونا ومعنـى، كمـا يجـب أن يكـون علـى درايـة تامـة بأقسـام اللفـظ ودلالتـه، بحيـث 
دراك الفــارق بــين دلالــة منطــوق الــنص يســتطيع أن يفــرق بــين العــام والخــاص، والمطلــق والمقيــد، والخفــي والمشــكل، ويقــدر علــى مع رفــة وا 

 دون إسهاب أو إطناب  وذلك على التفصيل التالي:  -القانوني، ودلالة مفهومه. وهذا يفرض علينا إلقاء الضوء بقدر واف من البيان 
 أولا: العلم بدلالة اللفظ العام

هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد على سبيل الشمول والاسـتغراق مـن غيـر حـرب »العام  
فـي قولـه تعـالى: »كل دابة » ، فالعام هو الشامل الذي يأتي على الجملة كاملة فلا يغادر منها شيئا، فلفظ (5)«كمية معينة أو عدد معين

الله خــالق كـــل » فـــي قولــه تعـــالى « كــل شــيء »، يشــمل ويســتغرق كـــل مــا يـــدب علــى الأرض، ولفـــظ (6) «ن مـــاءوالله خلــق كــل دابـــة مــ
» ، يســـتغرق جميـــع الأشـــياء مـــن إنـــس وجـــن وملائكـــة وســـائر موجـــودات الله تعـــالى، ولفـــظ الســـنابرق والســـارقة فـــي قولـــه تعـــالى (7)«شـــيء

                                                           
م، المعايير الحاكمة لجودة صناعة التشريع، بحث منشور في المجلة القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مملكة الدكتور سري محمود صيا(1) 

 . 2، ص 2014البحرين، العدد الأول، 
، 67-66، ص 1941أليف والترجمة والنشر، الدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد أبو استيت، أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون، مطبعة لجنة الت (2)

 .67والدكتور أنور سلطان المبادئ القانونية العامة، مرجع سابق، ص 
، بدون تاريخ نشر أو دار نشر، أ.د/ أحمد بخيت 75م، ص 1985لسنة  100الأسرة وقانون الأحوال الشخصية رقم » د:  عبد الناصر توفيق العطار (3) 

 م، دار النهضة العربية بالقاهرة.2005، طبعة عام ۲۰۷ن عن مشكلات وقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين"، ص "أجوبة السائلات والسائلي
 من سورة النساء. 34الآية رقم (4) 
 مصر.  -دار الكتاب العربي  ،ه۱۳۷۲، طبعة عام 125، ص ۱للإمام أبي بكر بن أحمد السرخسي، ج » أصول السرخسي » السرخسي (5) 
 من سورة النور.  45الآية رقم  (6)
 من سورة الزمر.  62الآية رقم  (7)
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، يشمان كل سارق وسـارقة دون حظـر فـي عـدد معـين، فتقطـع أيـديهما (1)«من الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً 
 متى ثبتت السرقة منهما.

 ثانيا: العلم بدلالة اللفظ الخاص
فالخـاص يـدل علـى فـرد  (2)«هـو اللفـظ الـذي وضـع للدلالـة علـى معنـى واحـد علـى سـبيل الانفـراد أو علـى كثيـر محصـور» الخاص 

ن وحسين وعلي، أو على فرد واحد بالنوع مثل رجل، وامرأة، أو على أفـراد محصـورة مثـل ثلاثـة، وعشـرة، واحد بالشخص مثل أحمد وحس
المائة، في قول الله تعالي »ومائة، وألف، وقوم، ورهط، وفريق ويراعى أن اللفظ الخاص يدل على معناه على سبيل اليقين والقطع، فلفظ 

هـو مـن قبيـل الخـاص، وهـو يـدل علـى معنـاه دلالـة قطعيـة، فـلا يمكـن حملـه علـى  (3)«ئـة جلـدةالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما»
، (4)«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة»في قوله تعالى « الثمانين»أقل أو أكثر من المائة، ولفظ 

 ذي وضع له، ولا يمكن حمله على أقل أو أكثر من الثمانين.هو من قبيل الخاص، وهو يدل دلالة قطعية على معناه ال
 ثالثا: العلم بدلالة اللفظ المطلق

فتحريـر »، وقولـه تعـالى فـي آيـة الظهـار (5)«فـك رقبـة»المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية من غيـر قيـد يقيـد شـيوعه، مثـل قولـه  
ن التقييد الذي يقل شيوعها في كل رقبة، فتشمل أي رقبة، سواء كانت مؤمنـة ، حيث جاء لفظ الرقبة مطلقا ع(6)«رقبة من قبل أن يتماسا

« أزواجـا»فلفـظ   (7)«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشـهر وعشـرا» أو غير مؤمنة، وقول الله تبارك وتعالى 
 مطلق عن التقييد فيشمل جميع الأزواج سواء كن مدخولا بهن أم لا، فتكون عدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. 

والفــرق بــين العــام والمطلــق، أن العــام يــدل علــى اســتغراق وشــمول لجميــع أفــراده، بخــلاف المطلــق فهــو يــدل علــى فــرد شــائع أو أفــراد 
لك يتناول العام دفعة واحدة كل مـا يصـدق عليـه معنـاه مـن الأفـراد، فـي حـين أن المطلـق لا يتنـاول شائعين وليس على جميع الأفراد، وبذ

 (8)دفعة واحدة إلا فردا شائعا في جنسه من الأفراد.
 رابعا: العلم بدلالة اللفظ المقيد

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريـر » ل الخطأ ، مثل قوله تعالى من كفارة القت(9)المقيد: هو اللفظ الدال على الماهية بقيد يقلل من شيوعه
فمــن لـم يجــد فصــيام شــهرين »، فــلا تجـزئ مطلــق الرقبــة، إنمــا لابـد أن تكــون رقبــة مؤمنـة، وقولــه تعــالى فــي آيـة الظهــار (10)«رقبـة مؤمنــة

قيد الشهادة بوصف ، فالحديث ي«لا نكاح إلا بولي وشاهدي وعدل »، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (11)«متتابعين من قبل أن يتماسا
 أو قيد العدل، الأمر الذي يوجب أن يكون الشاهدان عدلين.

 
 

                                                           
 من سورة المائدة. 38الآية رقم  (1)
م، كلية جامعة القاهرة، مطبعة جامعة دمشق، وقرب 1964، رسالة دكتوراة عام ۷۰۳تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ص » أ. د/ محمد أديب صالح  (2)

 .125، ص ۱ج  -ابق المرجع الس -ذلك: السرخسي 
 من سورة النور. ۲الآية رقم  (3)
 من سورة النور. 4الآية رقم  (4)
 من سورة البلد. ۱۳الآية رقم  (5)
 من سورة المجادلة. 3الآية رقم (6) 
 من سورة البقرة. 234الآية رقم  (7)
م، دار النهضة ۱۹۷۹ -ه ۱۳۹۹، الطبعة الأولى عام ۰۲، ص 159د بن» تفسير النصوص في القانون والشريعة الإسلامية  -أ. د/ محمد صبري السعدي  (8)

أصول » م، أ.د/ محمد سلام مدكور 1954-ه ۱۳۷۳، الطبعة السادسة عام ۲۱۳أصول الفقه الإسلامي، ص » العربية بالقاهرة، أ. د/ عبد الوهاب خلاف 
 م، دار النهضة العربية.۱۹۷۹، الطبعة الأولى ۲۱۹الفقه الإسلامي ص 

. أ.د/ محمد صبري السعدي، المرجع 272، أ.د/ محمد سلام مدكور، المرجع السابق، ص۱۸۸ص  -المرجع السابق  -اجع ذلك: أ.د/ عبد الوهاب خلاف ر (9)
 .438، ص ۱6۰السابق، بند 

 من سورة النساء.  ۹۲الآية رقم  (10)
 من سورة المجادلة. 4الآية رقم  (11)
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 خامسا: العلم بدلالة اللفظ الظاهر 
الظاهر: هو اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس صيغته دون أن يتوقف على قرينة خارجية تدل عليـه. ففـي قـول الله تعـالى 

دل « حـرم»دل بصـيغته علـى جـل البيـع، فدلالتـه علـى معنـاه ظـاهرة، وكـذلك لفـظ « أخـل»نجد أن لفظ ، (1)« وأحل الله البيع وحرم الربا»
، فلفـظ الطهـور (2)«هـو الطهـور مـاؤه والحـل ميتتـه»بصيغته دلالة ظاهرة على حرمـة الربـا. وقـول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـي البحـر 

 دل بذاته دلالة ظاهرة على حل ميتة البحر.يدل بصيغته دلالة ظاهرة على أن البحر طاهر، ولفظ الحل 
 سادسا: العلم بدلالة اللفظ الخفي 

هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة ولكن يعـرض لـه الخفـاء عـن انطبـاق معنـاه علـى بعـض الأفـراد لسـبب خـارج »الخفي: 
، وسـبب الغمـوض أو الخفـاء فـي اللفـظ يرجـع إلـى أن أحـد أفـراده قـد (3)«عن لفظه، ولا يزول هذا الخفـاء والغمـوض إلا بالتأمـل والاجتهـاد

تزيـد فيــه صــفة أو تــنقص عـن بقيــة أفــراده أو يكــون لـه اســم خــاص، علــى نحــو يثيـر الالتبــاس حــول دخولــه أو عـدم دخولــه بــين أفــراد هــذا 
 اللفظ، أو بمعنى آخر يثار الشك حول انطباق معنى اللفظ عليه أم لا. 

أثير تساؤل حول مدى انطبـاق لفـظ السـارق )والـذي يعنـي شـرعا كـل مـن يأخـذ مـالًا مملوكًـا لغيـره خفيـة مـن حـرز فعلى سبيل المثال 
مثلـه( علــى النشــال الــذي يســتغل مهارتــه وخفــة يــده فيأخــذ مــال غيــره حــال يقظتــه مســتغلًا غفلتــه وعــدم انتباهــه، وعلــى النبــاش الــذي ينــبش 

هــم بشــأن النشــال فعــدوه ســارق مــن بــاب أولــى، واعتبــروه أولــى بــالقطع مــن الســارق، فــي حــين المقــابر بحثــا عــن أكفــان المــوتى، واســتقر رأي
بإسم خاص به راجع إلـى نقصـان معنـ   انفرادهاختلفوا حول النباش، فمنهم من رأي عدم انطباق وصفه السارق عليه، ومرد ذلك إلى أن 

ومالية الكفن فيها قصور، ثـم إن الكفـن ممـا تنفـر منـه الـنفس فهـو غيـر  السرقة فيه، ثم إن السارق يأخذ مالا، بخلاف النباش فيأخذ كفنا،
مرغوب فيه، كما أن السارق يأخذ مالا من حرزه، بعكس النباش الذي يأخذ الكفن من القبر، ولا يعد القبر حرزا الكفن الميت، وأخيرا فإن 

سـت للميـت ملكيـة، ولـذا يكتفـي بتعزيـر النبـاش بمـا يردعـه حد السرقة لا يقـام إلا بالخصـومة، وهـي تقتضـي أن يكـون للمسـروق مالـك، ولي
 (4)عن جريه ولا يقام عليه حد السرقة.
 سابعا: العلم بدلالة اللفظ المجمل

المجمل: هو اللفظ الذي لا يتضح المعنى المراد منه لذاته )أي لسبب يرجع إليه(، سواء لتعدد المعنى فيـه.. أو لوضـعه لغيـر معنـاه 
 . وبذلك يتنوع اجمل إلى أنواع ثلاثة:(5)اللفظ، ولا يزول خفاؤه إلا ببيان من المجمل نفسه اللغوي، أو لغرابة

 النوع الأول: المجمل المنقول من معناه اللغوي إلى معنى خاص:
الشارع وهذا النوع الأول: يتناول المكمل الذي يرجع إجماله إلى نقله من معناه اللغوي الموضوع له إلى معنى آخر خاص به قصده 

له، فالصلاة لغة تعني الدعاء، لكنها في الشرع لها معنى خاص أراده الله فيها، فهي عبادة مخصوصة في أوقات محددة وبكيفيـة محـددة 
، (6)«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكـاة» وشرائط معينة، وقد جاء الأمر بأداء الصلاة في القرآن الكريم مجملا دون تفصيل، فقال عز من قائل 

توضح الآية عدد هذه الصلوات، ولا كيفية أدائها ولا غدد ركعاتها، ولا كيفية القراءة فيها، فجـاءت السـنة المطهـرة ففصـلت وبينـت هـذا  قلم
 . (7)«صلوا كما رأيتموني أصلي»المجمل، فقال صلى الله عليه وسلم 

                                                           
 من سورة البقرة. 275الآية رقم  (1)
 .35، ص45الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ من سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، جا، رقم الحديث (2) 
، ص «أصول الفقه الإسلامي» ، أ. د/ عبد الوهاب خلاف 458: 457، ص 166بند  -المرجع السابق  -راجع في ذلك: أ. د/ محمد صبري السعدي (3) 

 . ۲۸۳سابق، ص ، أ.د/ محمد سلام مدكور، المرجع ال۱۹۸
 .167، ص 1، ج «أصول السرخسي» السرخسي في (4) 
 .473 – 472ص  ،۱6۸أ. د/ محمد صبري السعدي،  المرجع السابق، بند (5) 
 من سورة البقرة. 43الآية (6) 
الإبراهيم بن محمد بن » في الدليل إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»الحديث صحيح، فقد صححه العلامة محمد ناصر الألباني في كتابه (7) 

 .، الناشر المكتب الإسلامي۷3، ص ۲6۲رقم الحديث  ،المجلد الأول ،ضويان
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، فقــد جــاء الأمــر بــالحج فــي تلــك الآيــة الكريمــة (1)«ولله علــى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلاً » وكــذلك قــول الله تعــالى 
 . (2)«خذوا عني مناسككم» مجملا، فجاءت السنة النبوية المطهرة لتفصل وتبين هذا المجمل، فقال صلى الله عليه وسلم 

 النوع الثاني: المجمل الراجع لغرابة اللفظ في المعنى المستعمل له:
الـوارد فـي « هلـوع»جع إجمائه إلى غرابة اللفظ في المعنى المستعمل فيه، مثـال ذلـك لفـظ وهذا النوع الثاني: يتعلق بالمجمل الذي ير 

ذا مسـه الخيـر منوهـا، إلا المصـلين»قـول الله تعـالى  و فـالهلع معنـاه شـدة الجــزع،  (3)«إن الإنسـان خلـق هلوعـا، إذا مسـه الشـر جزوعـا، وا 
، لكن الله عز وجل أعطاه معن  خاصًـا مبينًـا معنـى هـذا (4)هو هالع وهلعيقال هلع هلعا، جزع جزعا شديدا فهو هلع، وهي هلعة، وهي و 

ذا نالـه الخيـر كـان شـديد الحـرص  اللفظ المجمـل فـي نفـس الآيـات المباركـات بأنـه ذلـك الإنسـان الـذي إذا أصـابه ش كـان شـديد الجـزع، وا 
، فالمشـركون لفـظ لـه (5)«إليـه واسـتغفروه وويـل للمشـركينفاسـتقيموا » في قـول الله تعـالى « المشركين»على منعه الناس والبخل به. ولفظ 

معنى معروف لنا جميعا وهم أولئك الذين يعبدون مع الله إلهـا آخـر، وهـذا هـو الشـرك الأكبـر، أو هـم أولئـك الـذين لا يخلصـون لله نيـاتهم 
ي حــين أن الله عـــز وجـــل قصـــد بلفـــظ فيمــا يقدمونـــه لـــه مـــن عمـــل فيعملــون العمـــل ســـمعة وريـــاء، وهـــذا هــو الشـــرك الأشـــغر أو الريـــاء، فـــ

المشركين ههنا معنى آخر خاصا بينه وفصله في الآية الكريمة التي تليها غير هذا المعنى الظاهر لنا، ففصل ذلـك المعنـى بـأنهم أولئـك 
لا يؤتـون الزكـاة وهـم  الـذين» الذين لا يـؤدون الزكـاة ولا يؤمنـون بـاليوم الآخـر وهـو يـوم القيامـة، وفـي ذلـك يقـول الله جـل فـي عـلاه عـنهم 

 .(6)«بالآخرة هم كافرون
 النوع الثالث: المجمل بسبب تزاحم المعاني الداخلة دون ترجيح لأحدها:

هذا النوع الثالث: يرجع الإجمال فيه إلى تزاحم المعـاني الداخلـة فـي اللفـظ مـن غيـر وجـود تـرجيح لأحـدها علـى البـاقين، وقـد ضـرب 
، لأنه يصدق علـى المعتقـين )بكسـر التـاء(، كمـا يصـدق فـي نفـس الوقـت علـى المعتقـين )بفـتح التـاء(، «ي الموال» العلماء مثالا له بلفظ 

ولـذلك إذا أوصــى شـخص لمواليــه بوصــية مـا، وكــان لــه مـوالي اعتقــوه، ومــوالي أعـتقهم، كــان لابــد لصـحة الوصــية منــه أن يحـدد هــو مــن 
ن أجمله، فيتدخل هو ليحدد من يقصد من هذين الصنفين، بحيث إذا مات ولم أوصى لهم بينهما، فلا يزيل الخفاء في هذا المجمل إلا م

 .(7)يحدد أحد الصنفين بطلت الوصية
وجدير بالذكر أن المجمل أكثر خفاء من المشكل والخفي، لأنه لا يعرف من ذات اللفظ ولا بالتأمل والتـدبر ولا بقرينـة خارجيـة تـدل  

نما يحتاج لزوما إلى تدخل ممن  ولعل من أمثلة المجمل في القانون الألفاظ أو العبارات الآتية:  8) أصدره أو أجمله. عليه، وا 

مـدني بحرينـي "يجـوز إبطـال العقـد ل كـراه إذا تعاقـد الشـخص  94/1أولًا: عبارة "الرهبة القائمة على أساس" وهـي الـواردة فـي المـادة 
، وقـد جـاءت الفقـرة الثانيـة وفصـلت هـذا المجمـل (9)وكانت قائمة على أساس"تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق 

مبينة متى تكون الرهبة قائمة على أساس بقولها "وتكون الرهبـة قائمـة علـى أسـاس إذا كانـت ظـروف الحـال تصـور للطـرف الـذي يـدعيها 
 (10).أن خطرا جسيما محدقة يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال"

                                                           
 من سورة آل عمران. ۹۷الآية رقم (1) 
 .125ص  ،رواه البيهقي عن سيدنا جابر بن عبد الله في كتابه "السنن الكبرى"، المجلد الخامس(2) 
 من سورة المعارج. 22 :19الآيات من رقم (3) 
 -ه 1430، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، طبعة عام 651، ص »انظر في ذلك: مجمع اللغة العربية في "المعجم الوجيز" (4) 

 م.۲۰۰۹
 من سورة فصلت.  6الآية رقم (5) 
 من سورة فصلت. 7الآية رقم (6) 
، أ.د/ محمد صبري السعدي، المرجع ۱۹۹، أ.د/ محمد أديب صالح، المرجع السابق، ص ۲۸۷سلام مدكور، المرجع السابق، ص انظر في ذلك: أ.د/ محمد (7) 

 .4۷۷: ص ۱6۸السابق، بند 
م، ۱۹5۷، طبعة عام 125أصول الفقه، وص » ، الإمام محمد أبو زهرة 4۷۳، ص ۱۱۸انظر في ذلك: أ.د/ محمد صبري السعدي، المرجع السابق، بند (8) 

 ، الطبعة الأولى بدون تاريخ نشر، دار النهضة العربية. ۲۹۷أ.د/ زكريا البري "أصول الفقه الإسلامي"، ص 
 من القانون المدني المصري. 127/1هذه المادة تعادل المادة (9) 

 من القانون المدني المصري. 127/2هذه المادة تعادل المادة (10) 
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 ثامنا: العلم بدلالة اللفظ المشكل
. وقـد عرفـة بعـض (1)المشـكل هـو مـأخوذ مـن قولـك أشـكل الأمـر إذا دخـل فـي أشـكاله أو أمثالـه بحيـث لا يعـرف إلا بـدليل يتميـز بـه

بـــين ســـائر  الأصـــوليون بأنـــه "اســـم لمـــا يشـــتبه المـــراد منـــه بدخولـــه فـــي أشـــكاله علـــى وجـــه لا يعـــرف المـــراد منـــه إلا بـــدليل يتميـــز بـــه مـــن
 .(2)الأشكال"

، فتأنيـث العـدد فـي تلـك الآيـة الكريمـة يـدل لغـة أن المعـدود مـذكر ولـيس «والمطلقـات يتربصـن بأنفسـهن ثلاثـة قـروء»قول الله تعالى 
 مؤنثة، فيكون المقصود ههنا الطهر وليست الحيضة. 

ص دلالة ظاهرة على معنـاه، أي دون أن يكـون وقد ينشأ الإشكال بسبب ما قد يفهم من تعارض بين النصوص، بحيث يكون لكل ن
فــي هــذا الــنص ذاتــه أي إشــكال علــى دلالتــه لهــذا المعنــى، لكــن ينشــأ هــذا الإشــكال حــين مقابلــة هــذا الــنص بــنص آخــر، فيبــدوان بحســب 

التعـارض الظـاهر، مــن الظـاهري دلالتهمـا علــى معانيهمـا متعارضـين، فيحتــاج الأمـر إلـى التــدبر والتأمـل فـي التفســير والتأويـل لإزالـة هــذا 
ـــه وســـلم  ـــه محمـــد صـــلى الله علي ـــم » ذلـــك قـــول الله تبـــارك وتعـــالى النبي إنـــك لا تهـــدي مـــن أحببـــت ولكـــن الله يهـــدي مـــن يشـــاء وهـــو أعل

نــك لتهــدي إلــى صــراط مســتقيم"(3)بالمهتــدين ، فالتعــارض الظــاهر بــين الآيتــين يــزول حينمــا نفــرق بــين هدايــة الدلالــة (4)، وقولــه تعــالى "وا 
رشــاد والتــي أداهــا علــى أكمــل وجــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وبــين هدايــة الإعانــة والتوفيــق للســير فــي طريــق الهــدى والإيمــان والإ

، وهـو لفـظ مـأخوذ مـن الفارسـية وهـو يعنـي «الجـدك»والتي لا يملكها أحد إلا الله عز وجـل. ولعـل مـن نمـاذج المشـكل فـي القـانون،  لفـظ 
، (5)مدني مصري قديم على أن "منع المسـتأجر مـن التـأجير يقتضـي منعـه مـن الإسـقاط لغيـره" ۳6۷نصت المادة الرفوف المركبة، حيث 

ولفـظ الليـل بوصـفه ظرفـا مشــددا فـي عقوبـة. السـرقة، هــل يقصـد بـه الوقـت الـذي يخــيم فيـه الظـلام مـن الليــل فيقـذف الرعـب والخـوف فــي 
لفرار بعد ذلك، وذلك تقديرا للحكمة المنشودة من وراء التشـديد فـي هـذه الجريمـة، أم نفوس الناس وييسر على الجاني ارتكاب جريمته تم ا

أنه يقصد بـه المعنـى الفلكـي لليـل والـذي يبـدأ مـن غـروب الشـمس إلـى حـين شـروقها. لقـد كـان القضـاء المصـري فـي تفسـيره لمعنـى الليـل 
 .معنى الثاني الذي استقرت عليها أحكام محكمة النقض المصريةمستقرأ في بادئ الأمر على المعنى الأول، ثم عدل عن ذلك معتمدا ال

 تاسعا: دلالة مفهوم النص القانوني 
وقد يحدث ألا يسعفنا التفسير اللفظي وحـده فـي معرفـة معنـى الـنص، وذلـك حينمـا تقصـر ألفـاظ الـنص وعباراتـه عـن بيـان مـراد هـذا 

الــنص لنقــف علــى روحــه وفحــواه، وذلــك مــن خــلال اللجــوء إلــى التفســير الــنص ومعنــاه، الأمــر الــذي يحــتم علينــا أن نغــوص فــي أعمــاق 
المنطقي، ذلك التفسير الذي لا يكتفي بمجـرد مطالعـة ظـاهر الألفـاظ والعبـارات، إنمـا ينظـر نظـرة عميقـة إلـى داخـل الـنص ليسـتلهم معنـاه 

فســيرا واســعا، شــريطة أن يكــون هــذا الــنص مــن روحــه ومفهومــه، الا مــن لفظــه وعبارتــه، وهــذا يســتوجب ضــرورة أن يكــون تفســير الــنص ت
يقرر قاعدة عامة، ذلك أن النص الذي يتضمن استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، إنما يجب الوقوف عند المعنـى المسـتفاد مـن ألفاظـه 

 .(6)وعباراته فحسب
 
 
 

                                                           
 ، الطبعة الخامسة، المطبعة الأميرية بولاق.428، ص1غريب الشرح الكبير" تأليف أحمد بن محمد الفيومي، ج الرافعي في "المصباح المنير في(1) 
 .168أ.د/ السرخسي، المرجع السابق، ص(2) 
 من سورة القصص.  56الآية رقم (3) 
 من سورة الشورى.  5۲الآية رقم (4) 
 أي التنازل للغير.(5) 
م، دار النهضة 1995، طبعة عام 265، الجزء الأول، النظرية العامة للقانون، ص »مبادي القانون » محمد حسين عبد العال انظر في ذلك المعنى: أ.د / (6) 

 م.۲۰۰۳، طبعة عام 247العربية، د/ حمدي محمد عطيفي "دروس في المدخل لدراسة القانون"، ص 
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 أولًا: دلالة مفهوم الموافقة أو الاستنتاج بطريق القياس:
منصــوص عليــه علــى شــيء غيــر منصــوص عليــه لاشــتراكهما فــي علــة الحكــم، أو بمعنــى آخــر هــي ويقصــد بهــا إثبــات حكــم شــيء 

. ويسـتوي بعـد ذلـك أن تكـون هاتـان (1)إلحاق واقعـة غيـر منصـوص عليهـا علـى واقعـة أخـرى منصـوص عليهـا لاتحادهمـا فـي علـة الحكـم
يجري إلحاقها بها( مشتركتين في العلة بصورة متسـاوية،  الواقعتان )أي الواقعة المنصوص عليها، والواقعة غير المنصوص عليها، والتي

وعندئذ يكون القياس عاديـة، أم كانـت العلـة أظهـر وأبـرز فـي الواقعـة غيـر المنصـوص عليهـا مـن تلـك الواقعـة المنصـوص عليهـا، فيكـون 
 القياس قياسا جليا أو قياسا من باب أولى. 

لول اللفـــظ فـــي محـــل الســـكوت موافـــق لمدلولـــه فـــي محـــل النطـــق، ولـــذا يكـــون وقـــد ســـميت دلالـــة مفهـــوم الموافقـــة بهـــذا الاســـم لأن مـــد
 ، والقياس كما ذكرنا آنفا نوعان: قياس عادي وقياس جلي أو من باب أولى.(2)المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به

  الخاتمة
القانونيـــة  مـــن خـــلال   القواعـــدقيقيـــة إلـــى إن إعمـــال قواعـــد الإقنـــاع والاقتنـــاع فـــي الصـــياغة هـــو الـــذي يضـــفي المصـــداقية الح      

توظيف الأسلـم والأصح في الصياغة،   من هنا كـان إتقـانُ اللغـة العربيـة أهـم المهـارات الأساسـية المطلـوبَ توفرُهـا فـي عمليــة الصـياغة 
 القانونية  وتعليلِها فهي تهدف إلى الإقناع، وتحقيق هذا الهدف لا يكون إلا باستعمال مستوى اللغة وقوتها......

ذا كانت الصياغة المعيبة يمكن أن تؤدي إلى منازعات بل تؤدي إلى خسارة الدعوى من جانب الطرف الذي يفسَّـر الـنصُّ         وا 
لغير صالحه، وبالمثل يمكـن أن يؤدي القصور في الصياغة إلى استغلال الخصم لما يعتريهـا مـن عيـوب لكسـب الـدعوى لصـالحه وكمـا 

مل أكثر من معنى في صياغة الأحكام والألفاظ العامية المنتشـرة فـي كـل الـدول العربيـة والألفـاظ التـي قـد أنه لا يستخدم الألفاظ التي تحت
تجعــل المعنــى غامضــا وأيضــا علامــات التــرقيم والأمــلاء قــد تــؤثر فــي الصــياغة وفــي فهــم الأحكــام المكتوبــة مــن قبــل القاضــي.... ففــي 

الصـحيحة لغويـا فـإن هـذا يعـد منفـذا لعـدم الرضـا بـالحكم الصـادر منـه ممـا يـؤدي إلـى  المقابل عند عدم اتقان القاضي للصـياغة القانونيـة
لى نقضه من المحكمة الأعلى منه    استئنافه من المحكوم عليه، وا 

ومما يلاحظ أن بعض المعنيين بالقـانـون يظنون أن موضوع اللغة والاهتمامَ بهـا يخـرج عـن دائـرة اهتمـامهم، وفـي حقيقـة الأمـر      
اللغـــة تــــدخل فــــي الصــــياغةَ التشــــريعية الصــــحيحة، فهــــي التـــي تحــــدد الحقــــوق وتفــــرض الواجبــــات والالتزامــــات، وتخــــول الصــــلاحيات  أن

والامتيازات،  ومن هنا فإن الصياغة هذه يجب أن تتسم بالسهولة والبساطة، وأن تخلو أيضاً من المحسنات والأسـاليب البلاغيـة، إذ أنهـا 
وعليــه فــإن صـياغة نصــوص القــوانين  يكــون مطلوبـاً فــي لغــة الأدب، لكنـه مــن المحرمـات فــي اللغــة القانونيـة،تُلحـق غموضــاً بـالمعنى قــد 

بلغة عربية سليمة وتفسير هذه القوانين من خلال الفهم اللغوي العلمي لقواعد النحو والصرف يتوقف عليه التطبيق العادل لمضـمون هـذه 
لقانونية  وينعكس بدوره على التـزام المؤسسـة القضـائية برمتهـا بواحـد مـن أهـم مبادئهـا وبـركن القوانين، ولا يكثر تفسير وتأويل النصوص ا

 أساسي من أركان عملها والمتمثل بتطبيق قوانين الدولة ضمن مفهوم العدالة الاجتماعية.
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